العلاقات الثقافية بين العرب و إيران

الحاضر و المستقبل

مقدمة: لو تحدثنا عن الماضي الذي يجمع الثقافتين العربية و الإيرانية لربما احتجنا ألي مجلدات واسعة من التصنيف، فتاريخ تداخل الثقافتين واسع ومتعدد، ويكفي أن نطالع واحد من الكتب المحايدة التي كتبت في هذا المقام حتى نصل ألي قناعة لا تحتمل الشك أن هناك تزوج و تداخل تفاعلت فيه الثقافتان تفاعل كيميائي مزج الاثنين و انتج شيا أدبا وعلما متألقا استفادة من الحضارات، إلا أن الموقف في الفترة المعاصرة من التاريخ بين الثقافتين شابه الكثير من المنقصات السياسية، فألقت بظلال كثيفة علي نصاعة العلاقات الثقافية و تشابكها، خاصة في القرن العشرين الذي شهد الكثير من التوترات نتيجة هجمة أجنبية كبري ذات مصالح واسعة، ونتيجة أيضا الموقف القومي المتشدد الذي تحصن فيه الطرفان، فقطي كل ذلك علي التفاعل الخلاق.

هذه الورقة تهدف ألي التطلع ألي المستقبل مرورا بالحاضر لاستجلاء الممكن من عودة الروح ألي التفاعل الثقافي بين العرب و الإيرانيين ، فان توقفنا كثيرا علي الماضي القريب خسرنا المستقبل بكل ما يفرضه علينا من تحديات التقارب و التفاهم.

الثقافة و الحضارة:

تثير المسالة الثقافية في العالم جدلا كبيرا واسعا، بل هي ترتبط بكل القضايا الحياتية الكبري، فهي ترتبط بالآخر من هم ومن نحن،في موازنة بين الثقافات و الحضارات و المصالح، كما ترتبط بالتنمية، فقد وجدت الدراسات من بينها دراسة الن بيرفت الفرنسي و الأستاذ بكلية الكولج دي فرنس و الوزير السابق وكانت بعنوان ( المعجزة في الاقتصاد : من المدن الفينيقية ألي اليابانية) وجد هذا الأستاذ في هذا الكتاب الكبير بعد أن قارن ثقافات ودول متقاربة في المعطيات الاقتصادية و الإنسانية، أن المعجزة الاقتصادي التي حققتها بعض الشعوب كامنة في الثقافة، فهناك ثقاة وقفت أما تحقيق نمو اقتصادي و هناك ثقافة عززت وقطرت من هذا النمو،ويكاد المؤلف أن يصل ألي قناعة بان الثقافة هي القاطرة الحقيقية للتنمية، كما أن التخلف هو في حقيقته تخلف ثقافي
 

إذا كانت الثقافة هي التي ترتبط بكل القضايا الاجتماعية و السياسية، فمن المضلل فصل الثقافة عن الحضارة( علي طريقة المدرسة الفلسفية ألمانية) إذ أن الحضارة هي الثقافة علي نطاق واسع، وكلاهما يضم المعايير و القيم و القيم و المؤسسات و طرق التفكير و علقت عليها أجيال متعاقبة أهمية أساسية في كل المجتمعات، فالحضارة هي اعلي تجمع ثقافي بين البشر، وهي اعرض و ارحب من الهوية الثقافية، الحضارة هي ( نحن الكبري) في مقابل ( هم الكبرى).

لذا نجد أن باحث مثل صمويل هنتنجتون في ( صراع الحضارات) يتحدث عن صراع بين الصدوع الحضارية في العالم، بين الغرب و الآخر،أو  كما كتب مفاضلا  (the west and the rest) ولقد حذر هنتنجتون من تلاقي بعض الحضارات ببعضها، وكما ضرب مثلا بين الحضارة الإسلامية و الحضارة الكنفوشية( الصين).

هذا الغرب هو توليفة من المسيحية و اللغة اللاتينية وفصل السلطة الدينية عن الدنيوية و التعددية الاجتماعية و السياسية، و المجتمع المدني، وحقوق الإنسان، أي هي التوليفة التي تتكون معا و التي منحت الغرب خاصيته التي نعرفها بها.

 وهناك مستويات من الهوية الثقافية لدي البشر، فساكن روما مثلا قد يعرف نفسه بدرجات مختلفة من التعريفات المتسعة أو الضيقة، فهو روماني، كاثوليكي، مسيحي، أوربي، غربي ( أي ينتمي ألي الحضارة الغربية).

فما هي التوليفة التي تحدد  حضارتنا كمسلمين، هناك تداخل بين الدين و الدولة، لغات متأثرة بالغة العربية، قيم العائلة و المجتمع لها أولية علي القيم الشخصية.

الحضارة الإسلامية هي الجوهري و المشترك و العام الذي يربط الشعوب الإسلامية مع تعدد في هوياتها، أي هناك اختلاف في الفروع و توحد في الأصول، فالحضارة الإسلامية هي العنصر المشترك و الدائم في كل الأوقات و الأزمات.

لذا نجد أن الغرب كان يخش اكثر ما يخش تجمع المسلمين، فيقول لنا التاريخ أن المرحوم عبد العزيز السعود قد حاول مع شاه إيران ومصطفي اتاتورك  في الثلاثينات من القرن الماضي أن يصل ألي وفاق سياسي، حاربه منذ أن سمع به القوى الغربية المسيطرة آنذاك خاصة بريطانيا، كما أن علينا أن نلتف أن القوى الغربية شجعت الخروج علي الدولة العثمانية انطلاقا من الحجاز.

الهوية الإسلامية تظهر دائما في الأزمات و المنعطفات أكبري أنها هي المعدن الأصيل لمجتمعاتنا، فول نظرنا ألي فلسفة الثورة ( كتاب من المفترض انه قد كتب من قبل جمال عبد الناصر) يتحدث فيه عن ( الدائرة العربية، و الدائرة الإسلامية)  ولعلنا نتذكر أن جمال عبد الناصر نفسه التجاء ألي الأزهر الشريف لإلقاء خطابة سنة 1956 عند الاعتداء الثلاثي علي مصر، من اجل تحشيد الشارع العربي و الإسلامي ضد المعتدين، ومع الأسف فحتى الطاغية صدام حسين الذي لم يكن ليباه بقيم الإسلام قد التجأ ألي وضع الشهادة علي العالم العراقي من اجل إيهام البسطاء التي تجذر لديهم العاطفة السلامية بأنه علي حق!

تنازع الهوية يظهر في نص للشهيد مرتضي مطهري له دلالة بالغة علي أهمية تأكيد الهوية فهو يقول ( إذا تقر أن يكون الأساس في تعيين حدود الأمة الإيرانية هو العنصر الآري، كانت النتيجة في نهاية الشوط هو الاقتراب من العالم الغربي، وكان لهذا الاقتراب في سيرتنا القومية و السياسية تبعات وأثار أخطرها الانقطاع عن الأمم الإسلامية المجاورة غير الآرية و الارتباط بأوربا و الغرب، وعلي العكس فيما إذا جعلنا ملاك امتنا و ونظامها الفكري و السلوكي و الاجتماعي لهذه القرون الربعة عشرة الأخيرة ( الإسلام في إيران) ، إذ يكون لنا آنذاك مسيرة و تكليف أخرى مغايرة، ويصبح العرب و الترك و الهند و الاندنونيسين و الصينيين بالنسبة لنا أصدقاء، بل أقرباء)

لعل هذه النظرة الصائبة لمرتضي مطهري قد سبقت ما توقعه و حذر منه صمويل هنتنجتون، وهي نظرة استمرت في اجندة العمل الأساسي لطائفة واسعة من الإيرانية، تراكمت كي تصل ألي ممارسات السيد محمد خاتمي رئيس الجمهورية الإيرانية الحالي و مدرسته في العلاقات الإقليمية و الدولية، فقد طرح فكرة ( حوار الحضارات) و قدم لها بدعوة في طهران للحوار بين المسلمين.

النزاعات الثقافية:

تعود النزاعات الثقافية في الحضارة الواحدة ألي أحد أمرين

1) اختلاف في المصالح

2) اختلاف في المفاهيم

 من المنظور الأول ( اختلاف المصالح)فالنزاع المصلحي قد يؤثر علي تعميق التناقض في الحضارة الواحدة بين ثقافتين، وهو نزاع تغذية أما مصالح فئوية داخلية  تجد أن من مصالحها الآنية المباشرة توسيع الهوة، أو تغذيه مصالح خارجية من مصالحها بذر الفرقة لتبقي الهيمنة عن طريق أضعاف الآخر ورفع مستوي قدرتها التفاوضية بين المختلفين، ولقد لعب الاستعمار الغربي هذه اللعبة أبان معظم سني القرن العشرين بمن العرب و الإيرانيين، ولقد زاد هذا الاختلاف حدة بروز نزع من القومية ذات المنحي الشيفوني غير القابل لفهم الآخر.

وعند استعراض معظم سني القرن العشرين نجد أن اختلاف المصالح أو ما فسر علي انه مصالح هو الذي لعب الدور الأساس في افتراق الثقافتين و رتب عدوات غير منطقين تجاوزت الواقع المعيش الذي يؤكد أن الثقافتين خاصة المتقاربتين قد تعايشتا شعبيا بدرجة لفتة للنظر، فهناك علي ضفاف الخليج العربي من يتلكم الإيرانية و قد نزح لأسباب معيشية أو سياسية من الضفة الإيرانية، وهنك في الضفة الإيرانية من يتكلم العربي وعاش هناك لفترة طويلة من التاريخ.

وذا كان اختلاف المصالح تجاوزه صعب و طريقه طويل فان اختلاف المفاهيم ( الذي نبع بعضه من اختلاف المصالح) يمكن بكثير من أعمال الرأي البدا في يتجاوزه عن طريق تصيح المفاهيم المغلوط.

اختلاف المفاهيم:

لعل البحث و التجربة التي تقوم بها إيران في المنظور السياسي الإسلامي يقربنا ألي تقارب المفاهيم، منذ كتب أمير حسن الندوي كتابه المعنون ( ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين) مرورا شكيب ارسلان ( لماذا تأخر المسلمون وتقدم غيرهم) ألي كتابات حديثة للسيد رئيس الجمهورية الإيرانية محمد ختمي مرورا بكتابات أخرى، والجميع يبحث عن الإجابة علي سؤال دور الحضارة الإسلامية فيما نرى و نسمع من تقدم.

فالدائرة الحضارية الإسلامية هي الشغل الشاغل ( احمد صدقي الدجاني: الدائرة الحضارية) لقد انشغل البعض في اختلاف المفاهيم فارث تراثا من الشكوك مثل القطيعة السنية الشيعية أو الصراع القومي الذي كان افدح تجلياته الحرب العراقية الإيرانية التي كلفت تريليون دولار عدا ملايين من أرواح البشر، وفرص ضائعة في التنمية تفوق كل ذلك. 

تراكم الخلافات و اختلاط المفاهيم و رفض التعددية في الدائرة الحضارية الواحدة التي تسعي لتجميع عناصر النهضة الإسلامية، فأورثتا جميعا شيا من الضبابية و ضيعنا وقتا ثمينا للغاية و مصالح مرسلة استفاد مها الآخر، تغييب كل ذلك جعل من السهل أن تعيش المنطقة حقبة من الصراع السلبي، و التسابق علي هدم الآخر، حيث يبرز أقوى الضعفاء مما يسهل استبداد الآخر بالمنطقة وشعوبها و مقدرتها، عملية الهدم المتبادل خضوعا لأفكار قومية أو فئوية هي أحد مظاهر عدم قبول التعددية، فالبحث عن موائمة مبادئي الإسلام و الاجتهاد الإنساني الذي يواكب العصر بحث جاوز التعصب الضيق لاجتها سابق ومقرر سلفا، فمتطلبات العصر تجبرنا جميعا للنظر ألي أمور حيتنا نظرة موضوعية علي الأقل تتسم بالصراع الإيجابي الذي لا يلقي الآخر.

آفاق المستقبل:

تعتمد آفاق المستقبل علي جسر الحاجز الثقافي السميك و غير المرئي الذي يفصل الثقافتين الإيرانية و العربية وصولا ألي تحقيق المصالح المشتركة، وذلك يتطلب معرفة الآخر وجلي ما علق بالمفاهيم الثقافية من صدي، ولعل مبادرة مثل مبادرة مؤسسة عبد العزيز البابطين التي أطلقت الحوار الشعبي بين الثقافتين العربية و الإيرانية هي بداية الجسر الذي يجب أن يبني عليه بكل تؤدة وتصميم، وكما تنسب ألي السيد خاتمي الرغبة العالية و الإرادة القوية هو ومدرسته نحو الانفتاح و التعددية.

ولقد قامت المؤسسات الإيرانية بمحولات جادة للتقارب الثقافي، فهي تعرض في معرض الكتب الإيرانية مؤلفات كبيرة و عديدة عربية، كما ترجمت آلاف الكتب من العربية ألي الإيرانية ( بلغت ثلاثة آلاف كتب في العام الماضي سنة 99)، كما تسابق منذ الثورة آلاف المترجمين الإيرانيين لترجمة القران الكريم ترجمة جيدة، في الوقت الذي كانت اللغة العربية ( غير مرغوبة) لدي النظام القديم أصبحت مكون أساسي من مكونات واقع الحياة الإيرانية الحديثة، وهي تشكل فرصة تاريخية للعرب لان ينظروا ألي الساحة الثقافية الإيرانية نظرة المعاضدة و الاخوة.

بجانب قليل من الجامعات العربية التي تتضمن قسم أو اكثر للدراسات الإيرانية نرى شح في الإقبال علي ترجمة الكتب و المنتج الإيراني الثقافي بكل أشكاله ألي العربية، لأزالت هذه الجهود تعزلها المصالح أو تقيم سدا تجاهها المفاهيم المغلوطة وتمنعها من الاندماج.

لا شك أن أوهام وهومات النظام العراقي الذي فجر حربا سوداء لازالت عالقة في أذهان البعض ( معركة القادسية) أو ( الفرس المجوس) وهي أوهام شيفونية منقطعة عن التاريخ، ولا زال البعض يشارك مثل هذه الأوهام كما تحدث الأستاذ محمد حسنين هيكل في ( مدافع آيات الله) عندما قال أن دفاع لإيرانيين في الحرب العراقية الإيرانية هو دفاع ( قومي) رغم عودته فبي بعض الكتابات لاحقا للدعوة ألي تقارب عربي أيراني!

أن آفاق المستقبل مفتوحة لكل التطورات ومن الواجب على أهل الرأي الدفع باتجاه التقارب و الفهم علي قاعدة قبول التعددية و القبول بالتعايش السلمي، فرفض التعددية في الاجتهاد الثقافي يقود ألي التعصب المذموم ويهمش الآخر و يخلق الحواجز غير المرئية.

أن التعاون العربي الإيراني فيه من المصالح الاثنان مبررة و مرسلة اقتصادية و سياسية و اجتماعية يقود ألي استقرار اشتاقت أليه شعوبنا و ألي تنمية لا زالت تلهث من اجل تحقيقها.

� هذه لدراسة معدة للنشر في ملتقي سعد الشيرازي الذي نظمته مؤسسة البابطين يوليو 2000 في طهران.


� الن بيرفت المعجزة كتاب ترجم ألي العربية من دار النهار و ونشر سنة 97 وقد عرض له كاتب هذا المقال في دراسة موسعة نشرت في مجلة العربي الكويتية 98


� الإسلام وإيران –بيروت .


� انظر كتاب مدافع آيات الله
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